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           اءـدأَع مإِذْ كُنت كُملَيع ةَ اللّهمواْ نِعاذْكُرقُواْ وفَرلاَ تا ويعمج لِ اللّهبواْ بِحمصتاعو

فَأَص قُلُوبِكُم نيب افَأَلَّفانوإِخ هتمم بِنِعتحب )١(.  
  

 
أنعم االله سبحانه وتعالى على البشرية بالأديان والأنبياء والرسـل، وخـتم بالرسـول           

رحمة للعالمين ورضي للإنسان الإسلام ديناً وسطاً، مما يمهد للبشرية جمعـاء             ) ص(الأكرم
 في الورقة المختصرة التعـرف علـى      التعايش السلمي والتكامل نحو رفاه الإنسان، ونعمد      

بعض ملامح هذا الوجه الحضاري للإسلام وإمكانية التعامل والتـداخل بيننـا لتكامـل              
الأمة الإسلامية من خلال ثقافة التسامح التي تحفظ خصوصية كـل مـذهب كمدخليـة               

قافة وذلك للتقريب بين المذاهب الإسلامية بالإعتصام بحبل االله عز وجل وتعزيز تلك الث          
ذات الأولوية المتوافق عليها للأمة يتلمسها      التقارب بمبادرات مشتركة للقضايا المشتركة      

الشارع الإسلامي بمختلف مشاربه الفكرية والمذهبية، حيث يقوم الإنسان بمراعاة أخيـه     
الإنسان في الحديث وطيب الذكر، حتى يتقبل منه الرأي ويحترم أخيه في الدين ونظـيره            

ومـن   في الخلق في حال الإختلاف، فالتواصل وحسن المعشر هو الذي يؤسس للمـودة            

١١٨                   

 وبذلك يقطع دابر الشك ويقضي على الـوهم والهـواجس بـالانطلاق مـن               ؛ثم التسامح 
ختلفنا به مـن اجتـهادات بـشرية، والـتي     االثوابت المشتركة التي تتفوق بامتياز على ما     

  . الشورى التي أمرنا ا الباري جلّ شأنهبدورها يمكن التعامل معها من منطلق
حول إستخدام سياسـة اللـين   ) ص(قال االله سبحانه وتعالى عند مخاطبة النبي الأكرم      

والسلم والابتعاد عن العنف والغلظة، واستخدام سياسة العفـو والاعتمـاد علـى منـهج               
  :في الإقناع والتفاهم الحر والحوار السلميالشورى كأسلوب 

 ا رفَبِمكلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ لاَنفَضا غَلفَظ كُنت لَوو ملَه نتل اللّه نم ةمح)٢(.  
  

 
  ع أو نظم لجزيئات في بوتقة واحدة لتـشكل حالـة إتحـاد أو    :  تعريف الوحـدةتجم

  .حالة تداخل متكاملة لخدمة أهداف أو أعمال موحدة
   مصالح جمع من الناس بـصورة إحتكاريـة تـربطهم صـلة             تقديم: الطائفية تعريف 

دون ) قبلية، مناطقية، عائلية، جنسية، وغيره من التـصنيفات التكوينيـة         (فئوية كالعرق   
  .مراعاة حقوق الغير

  ة تعريف المإلتزام جمع من الناس بأحكام اجتهادية مستنبطة من أدلّـة وفـق       : ذهبي
  .ذا الجمع ويعمل ا في مختلف شؤون الحياة والعلاقاتأصول فكرية معرفة، يدين ا ه

   ب تعريفشعور داخلي يرى فيه الشخص نفسه على حق ويـرى الآخـر            : التعص
 ينطوي عليها احتقـار     ةعلى باطل، ويظهر هذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف متزمت        

لجمـود في  التـسلّط وا : ومن سمـات التعـصب  .. الآخر وعدم الاعتراف بحقوقه وإنسانيته  
التفكير، اللجوء الى العنف لتحقيق الغايات، التمركز حول الذات وعدم تقبل الحوار مـع              

  .)٣( الآخرين
   بينهم ةتراجع الكلام بين طرفين أو أكثر، وذلك دون وجود خصوم      : الحوار تعريف 

مراجعة : يتراجعون الكلام، والمحاورة  : وهم يتحاورون أي  : (بالضرورة، وفي لسان العرب   
  ).المنطق والكلام في المخاطبة

   المبادرة   تعريف)lnitiative :(           الإقدام على مـسار جديـد أو عمـل مـستحدث
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 ١١٩  
وغير مألوف لتغيير الواقع المتعارف عليه لما هو أفضل منـه وصـناعة الحـدث الجديـد                 

  .وتعميمه
  تمع المـدني  تعريفتمع المـدني بـالمفهوم الخـاص يـشير الى مجمـل      : هيئات اا
غـير  : ؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافيـة الـتي تتـصف بكوـا           الم

الحكومية غير إرثيـة لا ـدف الى الـربح طوعيـة الانتمـاء إليهـا حداثيـة في بنيتـها                   
الـتي  ) منظومة الثقافية المدنيـة (ويرتبط نشاطها عضويا بفلسفة اتمع المدني       . وتكوينها

لثقافية اللازمة لنشاط اتمع المدني وهي قيم حداثية تتباين مـع         تتضمن مجموعة القيم ا   
القيم القبلية والعصبوية ومع قيم النظم الشمولية، وتشكّل مجموعـة المحفـزات والـدوافع               

  .)٤( لسلوك الأفراد ونشاطام في مؤسسات مدنية
 ة المسار الثاني  تعريفالدبلوماسية الشعبية(دبلوماسي(:  
  :اك عدة تعاريف لدبلوماسية المسار الثاني نورد منها الآتيهن
 نوع خاص من الدبلوماسية الغير رسمية، حيث ينخرط أشخاص غـير رسمـيين             –أ  

أكاديميين، موظفين مدنيين متقاعدين، عسكريين متقاعدين، شخصيات عامة، وناشطين         (
  .)٥( بناء الثقةبمحادثات دف إيجاد حلول لمشاكل محددة أو ) إجتماعيين

 تفاعل بين الأفراد وااميع خارج نطاق الدوائر الرسمية، حيـث أن التواصـل             –ب  
ثنائيـة أو   (بين الرسميين يعبر عنه بدبلوماسية المسار الأول أي الدبلوماسـية الحكوميـة             

فدبلوماسية المسار الثاني موصوفة بجميع الأنشطة التي تنفّـذ خـارج           ) متعددة الأطراف 
  .)٦( نطاق القنوات الحكومية

 محادثات غير رسمية معنية بالسياسات، تركز علـى إيجـاد الحلـول للمـشاكل،        –ج  
  .حيث يكون للمشاركين ا القدرة على التواصل مع دوائر صانعي القرار

  
 

تبناهـا الـشعوب   يعتبر الحوار كما جاء في التعاريف وكذلك التعايش السلمي ثقافة ت      
والأمم وليست مجرد ترف فكري خاص بالنخب للتداول في المنتديات الخاصـة، حيـث          
تظهر جلية هذه الثقافة في جميع سـكنات وحركـات الأمـة وأدبياـا وأخلاقياـا في                 

١٢٠                   

  :التعامل، ولهذه الثقافة مرتكزات تبنى عليها ومنها الآتي
إما أخ لـك في  .  الناس على أساس أم صنفان تبني مبدأ التعارف والتعامل مع     –أ  

الدين، أو نظير لك في الخلق، مما يتيح للمرء رحابة التعامل الإنساني الشامل مـع جميـع       
ختلاف أديام ومذاهبهم ومشارم وأعراقهم، وذلك مـن خـلال          اأصناف البشر على    

قـولهم بمـا يخـص    ة الحسنة واادلة بالتي هي أحسن، ومشاركتهم في ع  ظالحكمة والموع 
كما هو ) أمرهم(ير المشترك، وسائر القضايا التي تعتبر من المشتركات الإنسانية، أي  صالم

  .المصطلح القرآني
 تبني النظرية النسبية للحقيقة كمدخلية رئيسية للفكر الـشمولي والـتي تمكّـن              –ب  

لـي بـن أبي   الإنسان من مشاركة الناس عقولهم كما ورد عن أمـير المـؤمنين الإمـام ع         
، أو ما نصطلح عليه في التعبير الأكاديمي بعملية العصف الذهني، حيث يتشارك    )ع(طالب

     ـص      جميع المعنيين بتحليل الموضوع ووضع تصوم حوله، وكلّ حـسب تخصونظرتـه   هرا 
وإدراكه للأمور، علماً بأن الفكر البشري ومـا يحويـه مـن مفـاهيم، مـا هـو إلا نـاتج               

 من بيئته المحكومة بظرفي الزمان والمكان اللذان يـشكلان البيئـة            لمعلومات حصل عليها  
نـاء البـشر بحيـث لا       بالخاصة بكل إنسان وهما بالتالي يشكّلان شخصية كل فرد من أ          

تتطابق أي شخصية مع الأخرى إنما تشتمل على مشتركات ونقاط إختلاف بناء علـى              
ساس لفهمنا وادراكنا للأمور ممـا يؤكّـد        فهذان العاملان المتغيران هما الأ    . اختلاف البيئة 

  .نسبية الحقائق التي بحوزتنا ويحتم علينا التكامل مع الآخرين
 اعتماد مبدأ التعددية، من خلال الحوار الهادئ والبناء والهـادف، خـصوصا في              –ج  

التعامل مع الآخرين الذين نختلف معهم بالأفكار والمعتقدات، والعمل على التركيز على            
  .الآخرين والانطلاق منها وتعزيزها في بناء العلاقاتلمحاور المشتركة مع ا

 عدم تبني ج إلغاء الطرف الآخر واحترام آراء الغير ضمن المصير والتعـايش              –د  
المشترك، عليه يتحتم علينا أن نتيح فرصة التعبير عـن الـرأي لمـن يعـارض أفكارنـا                   

     ة في نطـاق ذلـك، فالأسـاس في الحـوار            ومنهجنا، وأن نوفّر له الحصانة العلمية والأدبي
العقلائي الحر هو حفظ حقوق من نختلف معهم بالرأي بالدرجة الأولى قبل حقوق مـن           

  .نتشارك معهم
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 ١٢١  
 

إضافة لما تقدم نعرض هنا لبعض الآيات القرآنية التي تمهد للحوار بين بني البشر مع             
  :لمادية والمعنوية لبني البشرالإقرار بالاختلافات ا

               َّفُوا إِنـارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى ون ذَكَرٍ واكُم ملَقْنا خإِن اسا النها أَيي
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه ندع كُممأَكْر )٧(.  

وتفـسيرها، لهـو أدل علـى ثقافـة التعـارف وأهميـة              إن ما ورد ذه الآية الكريمة     
التعارف ومن ثم التكامل بين من يختلفون، فلو كـانوا متطـابقين لمـا كـان هنـاك لـزوم               
للتعارف، فالتعارف هو ركن أساسـي للإنطـلاق نحـو الاجتمـاع والائـتلاف والتعـاون            

ه وشروطه وأخلاقه والتعاضد، ولا يكون التعارف إلا بالحوار بين الناس وااميع بشرط      
  ).ص(الذي أدبنا ا رسول الرحمة محمد

وفيما يلي آية من الذكر الحكيم معنية بأخلاقيات وآداب الحوار بين البشر والأمـم               
البشرية تحدد الأطر العامة للحوار وأوردها مع تفسيرها للتعـرف علـى أنـواع الحـوار                

  :وكماله
  بِالْح كببِيلِ رى سإِل عإِنَّ  اد نـسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْم

يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبر )٨(.  
لْهم بِالَّتي هي ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجاد  :قوله تعالى

نسأَحآخر الآية لا شك في أنه يستفاد من الآية أن هذه الثلاثة، الحكمة والموعظة  الى 
واادلة من طرق التكليم والمفاوضة فقد أمر بالدعوة بأحد هذه الأمور فهي من أنحـاء        

  .الدعوة وطرقها وإن كان الجدال لا يعد دعوة بمعناها الأخص
بإصابة الحق بالعلم والعقل، والموعظة كما–كمة ـ كما في المفردات  رت الحوقد فس  

 بأنه التذكير بالخير فيما يرق له القلب، والجدال ـ كما في المفردات ـ   – عن الخليل ورد
  .بالمفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة

جة التي تنتج الحق كمة ـ واالله أعلم ـ الح  مل في هذه المعاني يعطي أن المراد بالحأوالت
 والموعظة هو البيان الذي تلين به النفس ويرق له     ،الذي لا مرية فيه ولا وهن ولا إام       

١٢٢                   

  .القلب، لما فيه من صلاح حال السامع مع الغبر والعبر وجميل الثناء ومحمود الأثر ونحو ذلك
ن غير ان   والجدال هو الحجة التي تستعمل لفتل الخصم عما يصر عليه وينازع فيه م            

يريد به ظهور الحق بالمؤاخذة عليه من طريق ما يتسلّمه هو والنـاس أو يتـسلَّمه هـو                  
  .وحده في قوله أو حجته

فينطبق ما ذكره تعالى من الحكمة والموعظة والجدال بالترتيب علـى مـا اصـطلحوا             
  .عليه في فن الميزان بالبرهان والخطابة والجدل

لحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ففيه دلالة على أن      غير أنه سبحانه قيد الموعظة با     
من الموعظة ما ليست بحسنة ومن الجدال ما هو أحسن وما ليس بأحـسن ولا حـسن                 

  .واالله تعالى يأمر من الموعظة بالموعظة الحسنة ومن الجدال بأحسنه
لَّ عن سـبِيله  إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ض : ولعل ما في ذيل الآية من التعليل بقولـه       

  يندتهبِالْم لَمأَع وهو   ح وجه التقييدفمعناه أنه سبحانه أعلم بحال أهل الـضلال        .  يوض
في دينه الحق، وهو أعلم بحال المهتدين فيه فهو يعلم أنّ الذي ينفع في هذا الـسبيل هـو       

  .الحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن لا غير
يد ذلك فإنّ سبيله تعالى هو الاعتقاد الحق والعمل الحق ومـن       والاعتبار الصحيح يؤ  

المعلوم أن الدعوة إليه بالموعظة مثلا ممن لا يتعظ بما يعظ به دعوة عملا الى خـلاف مـا     
يدعو إليه القول، والدعوة إليه باادلة مثلا بالمسلّمات الكاذبة الـتي يتـسلمها الخـصم               

، وإن شئت فقل إحياء حق بإماتـة حـق إلا أن        لإظهار الحق إحياء لحق بإحياء باطل     
  .يكون الجدال على سبيل المناقضة

ومن هنا يظهر أن حسن الموعظة إنما هو من حيث حسن أثره في الحق الذي يـراد           
به بأن يكون الواعظ نفسه متعظا بما يعظ ويستعمل فيها من الخلق الحسن مـا يزيـد في         

 له القلب ويقشعر بـه الجلـد ويعيـه الـسمع     وقوعها من قلب السامع موقع القبول فيرق     
  .ويخضع له البصر

ويتحرز اادل مما يزيد في ييج الخصم علـى الـرد والعنـاد وسـوقه الى المكـابرة              
واللجاج، واستعمال المقدمات الكاذبة وإن تسلّمها الخصم إلا في المناقضة ويحترز سـوء             

 والسب والشتم وأي جهالـة أخـرى        التعبير والازدراء بالخصم وبما يقدسه من الاعتقاد      
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 ١٢٣  
  .فإنّ في ذلك إحياء للحق بإحياء الباطل أي اماتة الحق كما عرفت

والجدال أحوج الى كمال الحسن من الموعظة ولذلك أجـاز سـبحانه مـن الموعظـة                
  .حسنتها ولم يجز من اادلة الا التي هي أحسن

 أخـذا   سنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن    بِالْحكْمة والْموعظَة الْح   : ثم إن في قولـه    
بالترتيب من حيث الأفراد فالحكمة مأذون فيها بجميع أفرادها، والموعظـة منقـسمة الى       
حسنة وغير حسنة والمأذون فيها منهما هي الموعظـة الحـسنة، واادلـة منقـسمة الى                

أذون فيها منها التي هـي    حسنة وغير حسنة ثم الحسنة الى التي هي أحسن وغيرها والم          
أحسن، والآية ساكتة عن توزيع هذه الطـرق بحـسب المـدعوين بالـدعوة، فـالملاك في         

  .)٩(استعمالها من حيث المورد حسن الأثر وحصول المطلوب وهو ظهور الحق
  

 
وار لما تقدم من أنواع الحوار في القرآن الكريم نشير بأنه من أهم أسـس الح ـ  إضافة  

 التواصل الدائم مع الآخرين مما يجعل الباب مفتوحاً للقلوب والعقول، ويعتـبر             والبناء ه 
ل من أهم الأدوات لدحر الإشاعات والفتن والأوهام التي تبرر للبـشر أفعـالهم،              صالتوا

فالإنسان عدو ما يجهل، فما بالنا إذا كان علية القوم أو قادم مـن الجـاهلين لإنعـدام         
 ومشاركة العقول، حيث سيتم إتخـاذ القـرارات بـشكل منقـوص مـن خـلال                التواصل

 وسيعمل بالظنون وقد انا االله سـبحانه وتعـالى عـن ذلـك لـسوء       ،الناقصةخلات  االمد
  .قبهااعو

التواصل المستمر يعطي العقلاء أرضية شمولية للمعلومات التي يحتاجوـا في عمليـة             
صياغة أفكارهم بلغة ومصطلحات الطرف الآخر      الحوار مع الآخرين، حيث يمكنهم من       

دون الإخلال بالمضامين، وهذا من فنون الاتصال الفعال، ممـا يـسهل عمليـة الإتـصال           
بذلك سـنتمكَّن مـن عمليـة       . وإستلام الرسالة بشكل واضح ومفهوم من قبل الآخرين       

 الواقع كمـا    ن وتعكس والمخاطبة بالحكمة وتقديم أفكارنا بصورة لا يرتاب منها الآخر        
هو دون إضافة أو نقصان مع إزالة الأوهام والمخاوف والهواجس المصطنعة والتي ترتفع             

 وتكون أداة طيعة للتصادم بحجة دفع الـضرر،  ،أسواراً وهمية من الشكوك بين اتمعات  

١٢٤                   

  .وهذا هو الضرر بعينه على البشرية المبتلاة بشرور الفتن
الأساس الثاني للحوار هو حسن إختيار الألفاظ وسائل التعبير لتبـادل الأفكـار أو         
الرسائل أو المعلومات، بالمحادثة أو الإشارات أو الكتابة أو سلوكياً، فالإتصال هـو فـن          
وتقنية اسـتخدام الكلمـات بفعاليـة ولباقـة لتـداول الأفكـار، أي مـا يـصطلح عليـه                 

تعرف على مهارات الإتصال الفعال حيث نحتاج إليها جميعـاً،          كما علينا ال  . بالدبلوماسية
فعلاقاتنا غالباً ما تترجم في شكل من أشكال الإتصال سواء كان الشفهي أو الكـتبي أو       

  .غيره لغة الجسم والإيماءات
هذا التدرج بآليات الحوار والأسس الداعمـة لـه كفيلـة بـالإنطلاق لتفعيـل ثقافـة                

قريب بين مختلف مشارب البشرية وشـرائحها، إذ علينـا الاسـتفادة            التسامح وعملية الت  
ة ظ ـمنها للتقريب بين المذاهب إنطلاقاً من المـشتركات المتفـق عليهـا بالحكمـة والموع              

  .الحسنة مع حفظ الخصوصية الاجتهادية
  

 
 ـ            ضرورة ذوبـان  قد يعتقد البعض بشكل خاطئ بأنّ التقريب بين المـذاهب يعـني بال

المذاهب ببعضها البعض، إلا أنّ الهدف من التقريب هو تلمـس المـشتركات والإنطـلاق           
 وإبقاء ما اختلفنا فيه من اجتهادات ضمن دائرة الحـوار           ،منها جماعياً بما هو متفق عليه     

العقلائي لأهل الاختصاص، والمدخلية لهذا المحـور بالنـسبة لنـا هـي التـسامح وقبـول        
 وحفظ حقه في الاجتهاد والتعبير العقلائـي والفكـري الحـر، وهـذا مـا                ،رالطرف الآخ 

أصطلح عليه من الناحية العملية بنظرية الحقيقة النسبية كما أسـلفنا سـابقاً، أي بمعـنى                
آخر بأنّ الإنسان لا يملك كمال الحقيقة المطلقة ليحاكم الآخرين ا ويخرجهم من ملّـة               

ا يتكامل من خلال قبول الطرف الآخر والتواصـل والتحـاور         المؤمنين أو بني البشر، إنم    
 من الحقيقة الذي يعين علـى التكامـل المنـشود والإثـراء           اً جزء يملكمعه، حيث أنه قد     

الفكري والروحي للاعتصام بحبل االله، وذا يبتعد الإنسان عن النظـرة الـضيقة للأمـور       
  .كامل معهموالتصنيف المسبق للبشر دون المعشر الحسن م والت
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 ١٢٥  
بما أن الإنسان كائن محدود بحيث لا يمكن له شمول جميع العلوم والتخصص ـا بـلا       
منازع، وبما أنّ ظرفي الزمان والمكان أيضاً عناصر متغيرة، إذن فإن ما نتعامل معـه مـن            
موضوعات مبنية على متغيرات، هي حقائق نسبية تحتمل الخطأ والصواب وجزئياما،           

ل بالنسبة للأفراد الآخرين، وهنا تكمن عمليـة التكامـل البـشري، عنـدما        فكذلك الحا 
يعترف الإنسان بذلك ويفسح اال للإنصات المتدبر لأفكار الغير والتعامل بما لديهم من 
معلومات وفق مبانيها الفكرية، وأفكار قابلة للحوار والتقييم ومقارعة الحجـة بالحجـة             

مختلفة ، فهذه هي المشاركة العقلائيـة الحقيقيـة، فلـو كانـت       لتكامل الحقيقة ومن زوايا     
العقول متطابقة لما تم حث البشر على مشاركة العقول فلا يوجد ما هـو مختلـف بينـهم                  

 لن يكون هنـاك قيمـة لعمليـة العـصف          ضاًيلطلب البحث عن المشتركات في عقولهم وأ      
  .الذهني فنتيجة المتطابقات واحدة لا تتغير

قد يتعامل الإنسان بعقلية أنّ ما لديه هو كمال الحقيقة وجوهرهـا، وهنـا           دون ذلك   
مكمن الخطر ومبدأ التطرف والتعصب أو الإرهاب الفكري والمؤدي للإرهـاب المـادي،             
حيث يعتقد الإنسان بأن من يخالفه، يخالف الحق، وذلك بالـضرورة يعـني أن المخـالفين         

، وهذا منشأ الصراع البشري والأممي، حيث    على باطل ويجب مواجهتهم ووضع حد لهم      
انية الـتي تـربط المواضـيع       صتتحول الأمور من الموضوعية العقلانيـة الى الحالـة الشخ ـ         

 والأفكار الى خلاف يوجـب الـصراع بأشـكاله          بالآراء وتحول الاختلاف    ،بالأشخاص
لإخـتلاف مـع    وأدواته المختلفة، ومما يزيد الأمر خطورة، هو عندما يلـبس الإنـسان ا            

الآخرين لبوس الدين، فهنا يعتقد الشخص بأنَّ من يخالفه في الرأي والاجتهاد المـذهبي             
 ومـن يخـالف االله   ، ومن يخالف الحق فهـو مخـالف الله ورسـوله   ،إنما يخالف الحق المطلق  

 وعليـه فيـتم هـدر دمـه         ، ويجب عزله أو قتله    ،سبحانه وتعالى خارج عن الدين والملّة     
ذا منشأ الفكر التكفيري المعادي للإنسانية والدين والعقل والحكمة الـتي           واستباحته، وه 

أمرنا ا الحق المطلق وهو االله سبحانه وتعالى، وهكذا لون من الفكر يترع الرحمـة مـن        
  .والحكمة من عقلهقلب الإنسان 

 ـ          ة، عـادة مـا تكـون عقلية التي تؤمن بالحقيقة المطلقة لمداركها الموضوعية إن العقلي

١٢٦                   

طاغوتية تسلطية وتزداد خطورة تلك العقلية كما أشرنا، عندما يـتم إضـفاء الـشرعية               
الدينية والعقائدية عليها، بحيث يصبح من يخالفها لـيس فقـط عـدواً لهـا بـل عـدواً الله           
والدين ويجب إنقاذ البشرية منه وتنقية الـدين مـن شـوائبه، فهـذه العقليـة هـي الـتي                  

 وهي التي تحكم الصراعات المفتعلة في   ،عصورها الوسطى السوداء  استدرجت أوروبا الى    
عالمنا الإسلامي ومجتمعاتنا المحلية مما يؤسس لفرقتنا كمـسلمين ويـسيد ثقافـة التنـافر               
والتعادي لدرجة إلغاء بعضنا البعض أولاً من الناحيـة الفكريـة ومـن ثم بالتبعيـة مـن                  

التقاتل والعياذ باالله، وهذه مع الأسف بـذور الفتنـة           مما يحتم التنافر و    ؛الناحية الوجودية 
ومبدأ الحروب التي تخرج جميع الأطراف بالخـسارة الفادحـة الماديـة والمعنويـة ، كمـا                 

تـذهب  (تساهم في تخلف الأمم والحضارات وتسيد الغير عليها، وبالمعنى القرآني لـذلك            
 إلـه إلا االله، محمـد رسـول االله،    في حال التنازع بين المذاهب الإسلامية، أهـل لا      ) ريحنا

ها لإستدامة تفتيتنا وشرذمتنا حتى     ؤوهذه هي الورقة التي يلعب ا أعداء الأمة وجهلا        
  .ستضعافناإالحضارات ولإستدامة ميشنا وولا تقوم لنا قائمة بين الأمم 

 لضمان المسار السليم نحو الفكر الحر والخلاق، علينا أن ننطلـق مـن نظريـة نـسبية     
لتوسـعة مـداركنا وقبـول الأطـراف الـتي      ) الموضـوعية (الحقيقة في جميع الأمور الواقعة  

تختلف معنا فكرياً بحيث ننطلق معها بالمشتركات وذّب ما نختلف عليه ليبقـى ضـمن               
  .الخلاف المحتم للتصادم والتنازعالاختلاف بالاجتهاد وليس 

نطلاق منها وفق أولويات متوافق عليها      عملاً بما تقدم، علينا العمل بالمشتركات والإ      
بين مختلف المذاهب الإسلامية ، فالقضايا العامة الماثلة كتحد مستدام أمام جميع المذاهب       
الإسلامية عديدة، مما يحتم علينا نضمها كأولويات ومن ثم تحديـد الخطـاب الإسـلامي           

مل الدبلوماسـي والـسياسي   العام نحوها بالتوافق على مضامين المصطلحات، وترجمة الع     
الأهلي والرسمي وفق تعريف جامع للأعداء والأصدقاء، ومـن ثمّ توزيـع الأدوار وفـق              

والعمل ا بالتوازي وفق استراتيجية محددة المعالم، تنقلنـا مـن موقـع المتلقـي       القدرات  
 ـ  بمـلقرارات الغير الى ال    ة لإستعادة موقعيخـير  (ة ادر في صناعة حاضرنا ومستقبلنا كأم
  ).أمة أخرجت للناس
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مع عدم الاكتفاء بالمنتديات العلمية الخاصة والاجتماعات الدورية، ننتقل مما تقـدم            
عن ثقافة التسامح والحوار، والعمل على التقريب بين المذاهب، الى المبادرة بترجمة تلـك   

هيم والأسس والأدوات وتحويلها لمشاريع عمل مشتركة ملموسة من قبـل الـشارع      المفا
العام لنقل اتمعات من الخصوصية الفئوية الى الرحابة الإنسانية، والتكامل من حيـث             
القدرات المعنوية والمادية، ولتفعيل ذلك يتحتم علينا الانطلاق من العلاقات الاجتماعية           

التعارف دف إزالة عناصر الشك في العلاقة وتعزيـز الثقـة بـين             والثقافية لإحياء مبدأ    
مختلف الأطياف الاجتماعية بتفعيل دور هيئات اتمع المدني وتداخلها دولياً بناءً علـى    
تخصصاا ومن ثم البناء عليها نحو تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرهـا مـن    

  .اشؤون نظم أمور الامة نحو عزا وسياد
فمن شأن المبادر بالمشاريع المشتركة تحت العنوان الإسـلامي العـام أن تنقـل هـذا                
الحوار العقلائي الفكري من صناع الـرأي الإسـلامي الى المـسلمين بمختلـف مذاهبـهم               

 بحيث يـتم تعزيـز      ؛ في قضاياهم وشؤوم اليومية المعاشة     اًوأعراقهم ليصبح واقعاً معاش   
ي لهذه الثقافة، والتي لا يمكن لأي متربص النيل منـها واللعـب             وتحصين الحاضن اتمع  

على الاختلافات المذهبية لتحويلها الى خلافات تفتت الأمة، وذا الصدد نعرض أدناه           
  :لمبادرات مشاريع قابلة للتطبيق والعمل وترجمة هذه الثقافة لواقع منشود

  : هيئة تفكير إستراتيجي إسلامية–أ 
 عبـارة عـن     ،سلامية مستقلة للاستشارات والدراسـات الاسـتراتيجية      هيئة إ إنشاء  

وحدة تفكير استراتيجي اسلامية تشكل من الكفاءات الإسلامية لترشـيد القـرار علـى        
مختلف الأصعدة، ورسم استراتيجية مبادرة واضـحة للعـالم تحـدد الموقعيـة المـستقبلية                

ل التقييم والتقويم الدوري لهـا، لتكامـل   المنشودة للأمة وتنظم الأولويات ويتم نظم أعما    
  .طاقات الأمة البشرية والمادية وكذلك الرسمية والمدنية في أطر الأهداف الإستراتيجية

  : إتحاد إسلامي لهيئات اتمع المدني–ب 
استثمار وترشيد طاقات هيئات اتمع المدني من خـلال تأسـيس إتحـاد إسـلامي          

ينسق الفعاليات الأهلية للأمة وفق منظـور اسـتراتيجي متوافـق           لهيئات اتمع المدني،    

١٢٨                   

عليه ومشخص من قبل أوعية التفكير الاستراتيجي الإسـلامية وتطويرهـا وإخراجهـا       
  :للواقع العملي لخدمة الرسالة والأهداف المذكورة أدناه

  ):الرسالة(المهمة 
أطر اسـتراتيجية عامـة     تكامل الطاقات والقدرات للمجتمع المدني الإسلامي ضمن        

متوافق عليها، تأخذ بزمام المبادرة لصناعة الواقـع والمـستقبل، وتعـزز ثقافـة المبـادرة               
  .وتثبيت منعة الأمة
  :الأهداف العامة

  .أـ توحيد المسار الاستراتيجي للأمة وتكامل الأدوار بناء على القدرات والمواقع
  .ة التحديات على مختلف الأصعدة حشد الطاقات الفكرية العقلائية لمواجه–ب 
  . تفعيل الدبلوماسية الشعبية المشتركة لنصرة قضايا الأمة–ج 
 تعزيز التواصل مع مختلف هيئات اتمع المدني الدوليـة الفاعلـة علـى مختلـف          –د  

  .الأصعدة
 التنسيق مع النظم الرسمية الداعمة للشعوب وثقافة المقاومة واسترجاع الحقوق           -هـ  
  .تهاوصيان
  . إستقراء المنعطفات ومراجعة البرامج بشكل دوري–و 
  : تطوير المناهج التربوية– ج

التسامح والحوار من خلال المنـاهج التربويـة الدينيـة الأهليـة الرسميـة              نشر ثقافة   
بتعريف الطلبة على مختلف المذاهب الإسلامية من مصادرها مع التركيز على المشتركات        

  .قائدية وتوسعة الأذهان لدى الأمةلتعميم الثقافة الع
  : برامج إسلامية مشتركة– د

بين القنوات الفضائية الإسلامية من خـلال إعـداد وإخـراج وبـث بـرامج               التعاون  
مشتركة معنية بالمشتركات الإسلامية العقائدية، وكذلك برامج تحاكي الأولويات لقـضايا      

  .المسلمين المعنية بحاضرهم ومستقبلهم
  : مشاريع إغاثية مشتركة-هـ

هيئة إسلامية إغاثية مشتركة من مختلف المـدارس الفقهيـة لخدمـة الإنـسان             إنشاء  
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            تمعي للمـسلمين ويحـصز الحاضن اة مما يعزنه المسلم وتعزيز أوضاعه المعيشية والمهني

  .من فتن الأعداء
ح الأبواب للمزيد من    فمن شأن هذه النماذج للمبادرات الميدانية بعد تفعيلها أن تفت         

 ،المبادرات العلمية الميدانية المشتركة التي تعزز تكامل أمة لا إله إلا االله محمد رسـول االله     
وتخرجها من التحصن بالطائفية والتخندق المذهبي لإستعادة موقعية خير أمة أخرجـت            

 بـل   لا يقتـصر علـى الأمـة الإسـلامية،         ،للناس كواقع معاش وملموس للجمهور العام     
ك المعقـود  رفالمأمول من هذا المنتدى المبـا . يشمل البشرية كافة نحو سعادا في الدارين 

بإسم الوحدة الإسلامية، العمل على إنشاء هيئة لمتابعة التوصيات وتفعيلها حتى لا يـتم       
ضم أوراق العمل مع سابقاا في المنتديات الأخرى ضمن أرشـيف عـام قـد لا يـرى                

منتديات مستقبلية لطرحها مجدداً مما يفقـدنا مـصداقية العمـل الجـاد              ونلتقي في    ،النور
  .والمنهجي لتغيير واقعنا لما هو أفضل

  
 

بناءً على ما تقدم في هذه الورقة المختصرة بشأن سـبل تكامـل الأمـة الإسـلامية،                 
  :نخلص الى التوصيات الآتية

ا للأفضل وصناعة مستقبلها بإرادا     نشر ثقافة التسامح في الأمة لتطوير واقعه      : أولاً
  :نحو بلوغ مرتبة الريادة الإنسانية مع مراعاة الآتي

  . إطلاق حرية الفكر والبحث العلمي العقلائي–أ 
  . العمل بالمشتركات والانطلاق منها مع ذيب الاختلافات–ب 
ئي اء الغير ضمن المـصير والتعـايش المـشترك، ونبـذ النـهج الإلغـا              ر احترام آ  –ج  

  .للآخرين
  . العمل بالشورى الإلزامية في الأعمال المشتركة–د 

 الإنطلاق من العلاقات الاجتماعية والثقافية لإحياء مبـدأ التعـارف ـدف             –ثانياً  
إزالة عناصر الشك في العلاقة وتعزيز الثقة بين مختلف الأطيـاف الاجتماعيـة، ومـن ثمّ               

     ة والاقتصادية وغيرها وذلـك بالاسـتفادة مـن     البناء عليها نحو تعزيز العلاقات السياسي
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  ).الدبلوماسية الشعبية(دبلوماسية المسار الثاني 
 التوافق بين هيئات اتمع المدني الإسلامية على منهجية سياسية بنـاء علـى    –ثالثاً  

نظم الأولويات بالنـسبة للقـضايا المـصيرية المـشتركة، وتحديـد الأعـداء والأصـدقاء،         
و عمل منهجي منظّم يوزع الطاقات حـسب القـدرات والإمكانـات وفـق              للإنطلاق نح 

  .الظروف الموضوعية لكل طرف تحقيقاً للأهداف المتوافق عليها
ترجمة توصيات المنتديات واللقاءات لمشاريع عمل ملموسة من        الى   المبادرة   –رابعاً  

 للأمة من حاله لما   خلال تشكيل هيئة إسلامية مشتركة للمتابعة تنقل الواقع الاجتماعي        
هو أفضل منه على مختلف الأصعدة، على أن تلامس هذه المشاريع عموم الشارع العام              

  .ولا تختصر على صناع الرأي أو صناع القرار فقط في الأمة
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